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ــه، فــإن  ــاور. وعلي ــراد آدين ــرأي الرســمي لمؤسســة كون إن مضمــون هــذه الورقــة لا يعكــس بالضــرورة ال
ــق الاعــداد وحــده. ــق فري ــواردة فيهــا تقــع علــى عات مســؤولية المعلومــات والآراء ال

The content of this publication does not necessarily reflect the official opinion of the 
Konrad Adenauer Stiftung. Responsibility for the information and views expressed in 
this publication lies entirely with the authors.

اعــداد هــذه الورقــة التــزم في كل مراحلــه قاعــدة “تشــاتام هــاوس” Chatham House - المســؤولية عن 
النــص بمجملــه هــي لفريــق الاعــداد والجهــة المنظمــة وهــو لا يلــزم أياً مــن المشــاركن او المناقشــن.

شــارك في حلقــات مناقشــة وإثــراء هــذه الورقــة )بحســب الترتيــب الابجــدي ومــع حفــظ الالقــاب( كل 
مــن: أحمــد الغــزّ، أحمــد مطــر، أديــب أبــو حبيــب، أديــب نعمــة، ألفــرد رياشــي، اليــاس الحلبــي، أيمــن مهنــا، 
ــان، باتريــك  ــة، أنطــوان حــداد، أنطــوان ســعد، أنطــوان ســيف، أنطــوان طــوق، أنطــوان قرب إبراهيــم منيمن
ــة، خالــد  ماردينــي، باســم الراعــي، جــاد شــحرور، جــان قصــر، جهــاد الزيــن، حــارث ســليمان، حــازم صاغيّ
زيــادة، خالــد قبّــاني، ديــالا حيــدر، رامــي شــمّا، ربــاب عبيــد، ربيــع قيــس، رفيــق بــدّورة، رفيــق قطّــان، روجيــه 
ديــب، روي بــدارو، ريــاض الــدده، ريــاض جرجــور، ريــاض عيســى، ســامي نــادر، ســمر لحــود، ســيبيل رزق، 
ســرج يازجــي، شــبلي مــلّاط، صــاح الحركــة، طــال زيــدان، طــوني وهبــة، عــادل حميــة، عبــاس الحلبــي، 
عبــدالله حــداد، عبــدالله رزق، عبلــه لحــود، علــي الأمــن، عمــر المــراد، غالــب محمصــاني، فــادي الأحمــر، فــادي 
بســترس، فــادي ضــو، فــاروق جــر، فهميّــة شــرف الديــن، فيصــل فرحــات، قاســم قصــر، كــريم المفتــي، 
ــا علــم الديــن،  ــا عســران، لين كمــال الذوقــي، كميــل منسّــى، كميــل الفــرد شــمعون، لقمــان ســليم، لمي
لينــه قماطــي، مــارك ضــو، مــاري تريــز قربــاني، مــاري كلــود ســعادة، مالــك مــروّة، محمــد الســمّاك، محمــد 
ــى  ــاوول، من ــم ش ــف، ملح ــم خل ــادة، ملح ــروان ر. حم ــن، م ــمس الدي ــن ش ــد حس ــاج، محم ــني الح حس
فيّــاض، ميّــاد حيــدر، ميشــال طــراد، ميشــال عقــل، نايــا طبــارة، نــدى شــاوول، وفيــق زنتــوت، وليــد صــافي، 

وليــد مبــارك.
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توطئة

يقــع هــذا المشــروع في إطــار برنامــج السياســات العامــة في حركــة التجــدد الديموقراطــي الــذي يعنــى 
ــات  ــورة سياس ــام؛ وبل ــأن الع ــإدارة الش ــة ب ــات المتصل ــا والملف ــول القضاي ــي ح ــاش الموضوع ــارة النق بإث
عامــة علميــة، مرتكــزة الى حلــول قابلــة للتنفيــذ، تنســجم مــع ســلّم القيــم والخيــارات الاساســية التــي 
تتبناهــا الحركــة، وتحظــى بدعــم أو قبــول طيــف واســع مــن اتجاهــات الــرأي لــدى اللبنانيــن؛ ثــم صياغــة هــذه 

ــة قــدر الامــكان بمخطــط تنفيــذي واضــح المعــالم. السياســات في اوراق عمــل ممنهجــة مقرون

وفي رأي حركــة التجــدد ان هــذا التوجــه يســاهم في نقــل الاهتمــام داخــل الحيــاة السياســية مــن مركزيــة 
ــة والطائفيــة  ــة الديني ــة، ســواء الهوي ــة بالقلــق او الصــراع علــى الهوي ــا المتصل الاصطفــاف حــول القضاي
والمذهبيــة او الهويــة العرقيــة، والتــي تفاقمــت في الســنوات الاخــرة ارتباطــاً بتطــورات المنطقــة، الى 
الاصطفــاف الديموقراطــي حــول السياســات والرامــج والخيــارات، وهــو مــا يميّــز المجتمعــات والــدول 

ــورة. ــتقرة والمتط المس

وموضــوع هــذا الورقــة، أي إدارة التعــدد الديني/الطائفي/المذهبــي ضمــن نظــام ديموقراطــي ووضــع 
ــاواة  ــن المس ــة وتأم ــة التعددي ــه حماي ــت نفس ــل في الوق ــة تكف ــة مدني ــال الى دول ــق لانتق ــة طري خارط
علــى اســاس المواطنــة، هــو في نظرنــا الاشــكالية الاساســية التــي تواكــب الدولــة اللبنانيــة منــذ نشــوئها لا 

بــل منــذ تبلــور الكيــان والشــخصية الوطنيــة اللبنانيــة.

ولأننــا لســنا بصــدد نــص حزبــي او ايديولوجــي او للتســويق السياســي او الانتخابــي، ســعينا في آليــة انتــاج 
وتطويــر هــذه الورقــة الى اشــراك طيــف واســع مــن الأكاديميــن والناشــطن والعاملــن في الحقــل العــام 
مــن الاتجاهــات الفكريــة والسياســية المهتمــة بالانتقــال الهــادئ والمنظّــم الى الديموقرطيــة الكاملــة 
تدرجيــاً وواقعيــاً  الورقــة مســاراً  تقــترح  لبنــان. عليــه،  وتوفــر قاعــدة صلبــة ومديــدة لاســتقرار في 
وتضمينيــاً، ينطلــق مــن الدســتور واتفــاق الطائــف اللذيــن يتضمنــان أسســاً وآليــات عامــة مســلماً بهــا على 
نطــاق واســع في هــذا الاتجــاه. وهــي بالتــالي تتفــادى استنســاخ النمــاذج والحلــول البســيطة و«الجاهــزة« 
وتأخــذ في الاعتبــار، أولا تطلعــات النخــب المدنيــة والحداثيــة، لكنهــا تنطلــق مــن وقائــع الاجتمــاع السياســي 
اللبنــاني وتاريــخ تشــكل الهويــة الوطنيــة اللبنانيــة ونقــاط قوتهــا ونقــاط ضعفهــا، والهويــات الثانويــة )مــا 

ــا السياســية المحيطــة بلبنــان. دون الوطنيــة( ومكانتهــا، فضــاً عــن الجغرافي
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مقدمة: 
الخلفية والأهداف العامة للمشروع

يهــدف هــذا المشــروع بشــكل عــام إلى المســاهمة في بلــورة المعايــر والآليــات التــي تؤمّــن الانتقــال، في 
التجربــة اللبنانيــة، مــن وضعيــة انتظــام الحيــاة السياســية حــول “قاعــدة الهَويــة”، القائمــة علــى الاصطفــاف 
ضمــن الــولاءات والانتمــاءات الأوليــة )الديــن، الطائفة/المذهــب، المنطقــة، الاثنيــة، الــخ.( إلى وضعيــة تقــوم 
علــى التنافــس الديموقراطــي حــول الــرؤى والقيــم والمبــادئ والخيــارات والرامــج المنتظمــة ضمن مــا يعرف 
 policy paper بـ”السياســات العامــة”. كمــا يهــدف الى صياغــة هــذه المعايــر والآليــات في ورقــة سياســات
تتــم بلورتهــا وصياغتهــا عــر مســار تشــاركي يتضمــن مســاهمات مــن طيــف واســع ومتنــوع مــن الباحثــن 

والعاملــن في الحقــل العــام. 

لا يمكــن مقاربــة مســألة التعــدد الطائفــي والمذهبــي في لبنــان بأفــكار بســيطة ووصفــات جاهــزة. 
فالمعاينــة المباشــرة للواقــع اللبنــاني تظهــر دون شــديد عنــاء غلبــة الانتمــاء الطائفي/المذهبــي علــى مــا 
عــداه مــن انتمــاءات تربــط اللبنانيــن فيمــا بينهــم والمواطــن بالدولــة، إمــا بســبب غيــاب مــا ينمــي الحــس 
ــاركة في  ــبل المش ــق س ــي تغل ــة الت ــم الطائفي ــة الحك ــبب منظوم ــا بس ــة، وإمّ ــة الجامع ــاء إلى الدول بالانتم
الحيــاة العامــة إلا مــن خــال البــاب الطائفي/المذهبــي، والعاقــة الجدليــة بــن الســببن. مــن شــأن هــذا 
ــن  ــط ب ــة إلى الرب ــوى الهادف ــاف الق ــاً واضع ــر تطرف ــب الأك ــق الخط ــام تأل ــعاً أم ــال واس ــاء المج ــع ابق الواق
اللبنانيــن، وبالتــالي تعزيــز الديناميــات الســلبية مثــل النبــذ والانعــزال واضعــاف الثقة بمســتقبل لبنــان كوطن 
قابــل للحيــاة والازدهــار. كذلــك مــن شــأن هــذه الحالــة الانتمائيــة العصبيــة إضعــاف الدولــة ومؤسســاتها 
ــات اللبنانيــة مــن قبــل  ــأددة” )اســتخدام - instrumentalisation( المكون ــواب أمــام “ت بشــكل يشــرع الأب
“حمــاة” أجانــب مــا يعمــق تعــرض لبنــان ليصبــح ســاحة للصراعــات الإقليميــة المحيطــة أو طرفــا فيهــا. 
ــر النظــام  لذلــك يربــط الســواد الأعظــم مــن الباحثــن والعاملــن في الشــأن العــام مســألة إصــاح وتطوي
السياســي بموضــوع تأويــل مســألة الســيادة الوطنيــة ومفهومهــا )الشــديد التفــاوت والتقلــب بــن بيئــة 
طائفية/مذهبية/سياســية وأخــرى( التــي هــي مــن الشــروط الأوليــة لحصــر مفهــوم الإصــاح وإدراك 

محدّاتــه وموجباتــه. 

ولــدى الحديــث عــن أي “اصــاح” في التشــكيل الاجتماعــي السياســي اللبنــاني تتبادر فــورا الى الاذهــان خيارات 
وعناويــن ومفاهيــم متنوعــة، بعضهــا محــدد المعــالم نســبيا والبعــض الآخــر اقــل تحديــدا، أبرزهــا: العلمنــة، 
إلغــاء الطائفيــة السياســيّة، تطويــر النظــام الحــالي دون المــسّ بجوهــر المشــاركة الطوائفيــة، النظــام 
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الاتحــادي )كونفدراليــة وفدراليــة(؛ فضــا عــن: الدولــة المدنيــة، المواطنــة، العيــش المشــترك، الميثاقيــة، 
الضمانــات.

ــصّ مــن فكــرة إدارة التعــدد الطائفي/المذهبــي في إطــار سياســي محــدد هــو النظــام  ينطلــق هــذا الن
الديموقراطــي، علمــاً أن مفهــوم التعدديــة في النظــام الديموقراطــي لا يقتصــر علــى الطوائــف والإثنيــات 
والأعــراق، بــل يطــال أيضًــا الهويــات التــي تفرزهــا الديناميــات الديموقراطيــة نفســها، اي تلــك التعدديــات 
التــي تنبثــق وتترعــرع في كنــف الحريــات وتطــور حيــز الفضــاء العــام وتوســعه، مثــل الجنــدر، والهويــة 
الجنســية، والفضــاءات الافتراضيــة، والمناطــق، ومــدارس الفكــر السياســي، الــخ. فضــا بالطبــع عــن 
التعدديــة الاســاس في اي نظــام ديموقراطــي اي التعدديــة السياســية. لكــن كان لا بــد لهــذه الورقــة 
ــة  ــي التعددي ــاني، وه ــاع اللبن ــن الاجتم ــكالية ضم ــر إش ــة، الأك ــذه التعددي ــن ه ــب م ــى جان ــز عل ــن التركي م

الطائفية/المذهبيــة.

ــذي  ــف ال ــاق الطائ ــتندة الى اتف ــاتية المس ــة المؤسس ــن الهيكلي ــاق م ــة الانط ــذه الورق ــارت ه ــك اخت كذل
وضــع اطــارا لعمليــة اعــادة بنــاء الدولــة، انمــا مــن دون الحســم في طبيعــة العاقــة النهائيــة بــن النظــام 
ــارات  ــن خي ــاق م ــة( الانط ــل عبثي ــة )ان لم نق ــك لصعوب ــف، وذل ــة” او الطوائ ــات الروحي ــي و”العائ السياس

ــية.  ــه السوسيو-سياس ــه ومتطلبات ــاني وتاريخ ــيج اللبن ــة النس ــع خصوصي ــب م ــة لا تتناس معلب

برأينــا مثــا ان خيــار العلمنــة الشــاملة والحثيثــة التــي تقصــي أي تعبــر دينــي أو هوياتــي عــن الفضــاء العــام 
بشــكل كامــل، ليــس خيــاراً عمليــاً للصيغــة اللبنانيــة يكتــب لــه النجــاح المؤكــد. فالانتقــال الحثيــث الى هــذا 
ــع  ــي والواق ــياق التاريخ ــن الس ــدة ع ــروط بعي ــدان بش ــض البل ــرى في بع ــاملة ج ــة الش ــن العلمن ــوع م الن
الاجتماعــي للبنــان، أبرزهــا وجــود دولــة قوميــة مركزيــة ضامنــة لحقــوق المواطــن في كنــف مجتمــع 
متجانــس إلى حــدّ كبــر. وفي حــال طُبقــت العلمنــة وفــق تلــك المعايــر، هنــاك احتمــال كبــر أن يــؤدي كبــت 
ــوح  ــة: الأول جن ــر الوجودي ــن المخاط ــن م ــام نوع ــان أم ــع لبن ــة إلى وض ــة الطائفي ــة والديني ــوارق الثقافي الف
ــة، راســخة او  ــة معين ــة والتســلط مــن قبــل أكري النظــام السياســي نحــو شــكل مــن أشــكال الديكتاتوري
ظرفيــة؛ والثــاني خطــر بــروز أشــكال راديكاليــة ومتطرفــة مــن التعبــر المذهبــي والطائفــي والهوياتــي 
ــام ســياقات تشــهد صعــوداً للراديكاليــات الهوياتيــة غــر  عمومــا، خصوصــا ان العــالم يجتــاز في هــذه الاي

مســبوق منــذ مرحلــة مــا بــن الحربــن العالميتــن. 

في المقابــل، لا يمكــن التســليم أن تتحــول مفاهيــم “المشــاركة” و”الضمانــات” و”التوافــق” إلى عوائق تطغى 
علــى عمــل الدولــة وأجهزتهــا وتكبّــل آليــة اتخــاذ القــرارات وتنفيذهــا. عليــه فــان التحــدي هــو في التوصــل 
ــن  ــن المواطن ــاوية ب ــوق المتس ــر الحق ــرورة توف ــن: ض ــن ضرورت ــوازن ب ــد الت ــة تجس ــة تنفيذي الى صيغ
بغــض النظــر عــن نوعيــة انتماءاتهــم الدينيــة او الاوليــة، كمــا تقتضــي بديهيــات الديموقراطيــة؛ وضــرورة 
اللبنــاني،  السياســي  لاجتمــاع  المكونــة  الطائفيــة  للمجموعــات  وكافيــة  ملموســة  “ضمانــات”  توفــر 
ــر  ــة وللتعب ــة الديني ــة للممارس ــكال الجماعي ــافي والأش ــى الإرث الثق ــة عل ــل بالمحافظ ــا يتص ــةٍ م وبخاص
عــن المعتقــد، ومــا ترتبــه مــن اجــراءات وتنظيمــات. ان النجــاح في رفــع هــذا التحــدي هــو المفتــاح لضمــان 
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ــا  ــاتها واجهزته ــة ومؤسس ــة الدول ــروض، وتقوي ــر المف ــد وغ ــي المدي ــي والاجتماع ــتقرار السياس الاس
في دورهــا الحاضــن لتعدديــة الثقافــات كمصــدر للإغنــاء والابــداع مــن جهــة، وتأمــن التنميــة المســتدامة 
وتوفــر الخدمــات العامــة للمواطنــن ومكافحــة الفســاد والزبائنيــة والمحاصصــة مــن جهــة أخــرى. لــذا، 
ــة  ــة عائل ــن، إلى أي ــى للمواط ــي تعط ــوق الت ــات والحق ــات والضمان ــن الحري ــز ب ــكان التميي ــرورة بم ــن الض م

روحيــة انتمــى، وبــن الحريــات والضمانــات والحقــوق التــي تعطــى للجماعــات.
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الإطار 
النظري للبحث

خصائص الاجتماع السياسي اللبناني وتطورها  .1

ــه هــو تمامــاً نتيجــة “زواج” حصــل بــن تجربــة مجتمعيــة - سياســية لبنانيــة مشــبعة  الواقــع الــذي نقارب
بموروثهــا العثمــاني وتجربــة فرنســية انتدابيــة مشــبعة بتجربــة مواطنــة انبثقــت مــن موروثهــا الثــوري. لكــن 
قبــل الدخــول في توصيــف مامــح المولــود مــن هــذا “الــزواج”، لا بــد مــن التذكــر بخصائــص البنيــة القاعديــة 

لاجتمــاع اللبنــاني المبنــي علــى ســيبة مثلثــة الأضلــع هــي: الطوائــف، والمناطــق، والعائــات.

وحســب كل أزمــة وكل ظــرف، يختلــف ترتيــب أولويــة وفاعليــة كل ضلــع مــن الأضلــع الثاثــة. ومــن الواضــح 
ــه، منــذ حــروب لبنــان انطاقــاً مــن عــام 	1٩٧، يتعاظــم الــدور المحــدد للديناميــة المتشــابكة للعاملــن  أن

الطائفــي والمناطقــي. 

ودور  دينــي  دور  لهــا  لبنــان  في  الطائفــة  أن  هــو  والأساســي  المهــمّ  أن  التذكــر  الضــروري  مــن  هــل 
ــة  ــزة قضائي ــود أجه ــو وج ــوي ه ــدور الدني ــكال ال ــرز أش ــت؟ وأب ــس الوق ــا في نف ــي تلعبهم دنيوي-اجتماع
لــدى الطوائــف تقــرر مصــر المواطنــن في مجــال الأحــوال الشــخصية، كمــا تديــر الطوائــف المختلفــة 
ــة  ــة تؤمــن الخدمــات الاجتماعي ــات خري ــة مــن مــدارس وجامعــات ومستشــفيات وهيئ مؤسســات مدني

والرعايــة لأفــراد الطائفــة. 

علــى الصعيــد السياســي، تؤطــر الطوائــف نُخبــا، منهــا التقليديــة ومنهــا التــي تنتمــي إلى أحــزاب ذات 
“واجهــة حديثــة”. هــذه النخــب السياســية تتمتــع بدرجــة مــن النفــوذ الواســع داخــل الطائفــة التــي تنتمــي 
إليهــا وتصبــح هــي المســؤولة عــن التخطيــط لــدور الطائفــة برمتهــا حيــال الدولــة والنظــام السياســي، 
ــى  ــن أن ننس ــتورياً. ولا يمك ــددة دس ــص المح ــب الحص ــوبها حس ــاركة ومنس ــتراتيجية المش ــع اس وتض
مشــاريعها  بتنفيــذ  لهــا  تســمح  وعقاريــة  وماليــة  اقتصاديــة  ثــروات  تمتلــك  لبنــان  في  الطوائــف  أن 
ومخطّطاتهــا. تشــكل الطائفــة بنيــة عاموديــة تجعلهــا مكــون أساســي مــن مكونــات “الاجتمــاع العميــق” 

في التشــكيلة اللبنانيــة. 
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كمــا ان التعمــق في توصيــف الطائفيــة في لبنــان يقــود إلى تعيــن “طائفيتــن” إذا جــاز التعبــر: طائفيــة مــا 
قبــل 	1٩٧ وطائفيــة مــا بعــد 	1٩٧ وخصوصًــا مــا بعــد اتفــاق الطائــف. الأولى كانــت نوعــا مــن “كونفدراليــة” 
زعامــات تقليديــة ووجهــاء مدينيــن نجحــت بحــدود مــا في إدارة التعــدد الطائفــي والتنــوع المجتمعــي 
ضمــن الصيغــة الميثاقيــة الأولى لعــام 		1٩، حيــث أوجــدت توازنــا بــن مســاحة التدخــل الزعامــي الطائفــي 
مــن جهــة ومســاحة تدخــل الدولــة مــن جهــة ثانيــة بصيــغ “مدنيــة” متفاوتــة. أمــا الطائفيــة الثانيــة، اي مــا 
ــة  ــدي، المنبثق ــع التقلي ــوى المجتم ــل” – أي ق ــال “الأه ــزت باحت ــد 1٩٩٠، فتمي ــا بع ــا م ــد 	1٩٧، وخصوص بع
ــة  ــى كاف ــدّ عل ــف تمت ــام أحزاب/طوائ ــة وقي ــاحة الدول ــل مس ــة – لمجم ــات الاولي ــاءات والعاق ــن الانتم م

مســاحة الوطــن.

ويمكــن أن ناحــظ أن كل طائفــة تشــمل في مكوناتهــا الداخليــة جماعــات، منهــا العائــات الممتــدّة 
والعشــائر ومنهــا الطبقــات الاجتماعيــة. وناحــظ أنــه بوجــه الإجمــال تتداخــل تلــك الجماعــات بعضهــا 
ببعــض لتشــكل أشــكالًا هجينــة تــتراوح بــن التقليــد والحداثــة، بالانتمــاء إلى الصعــد القرابيــة مــن جهــة وإلى 
الصعــد الرأســمالية والمهنيــة المتقدمــة مــن جهــة أخــرى. ويرتكــز النظــام العائلــي في لبنــان، وإن بنســب 
متفاوتــة بــن المناطــق والبيئــات الاجتماعيــة، علــى الســلطة البطريركيــة أي علــى “التضامــن العصبــي” أو 
“العصبيــة”، وعلــى ممارســة ثنائيــة “الــولاء” و”الحمايــة” )الأولى شــرط للثانيــة(. النظــام العائلــي، بطبيعتــه، 
يصــل إلى الفضــاء السياســي وإلى انتــاج ســلطة قائمــة علــى تراتــب العائــات وتوازناتهــا. وشــكلت مجمــل 
ــودة  ــزال موج ــا ت ــي م ــة” وه ــة التقليدي ــميه “السياس ــا نس ــية م ــة السياس ــات الاجتماعي ــذه الممارس ه
في المجتمــع اللبنــاني حتــى بعــد انفتاحــه ومنــذ أكــر مــن قــرن ونصــف علــى الحداثــة والتطــور الاجتماعــي، 

ومؤخــرا علــى العولمــة بــكل أوجههــا.

ــة، منــذ أوســاط القــرن التاســع عشــر، لم تبــق الطوائــف مركبــة فقــط حــول البنــى والأجهــزة  لكــن الحداث
ــة  ــر قائم ــدة غ ــة جدي ــرائح اجتماعي ــروز ش ــث إلى ب ــمالي الحدي ــاد الرأس ــى الاقتص ــة. أفض ــة والعائلي الديني
علــى الرابــط العائلــي والدينــي فحســب، بــل لديهــا مصالــح وروابــط اقتصاديــة واجتماعيــة هامــة. لذلــك 
ناحــظ داخــل كل طائفــة وجــود طبقــات اجتماعيــة متفاوتــة مــن الأعلــى )بورجوازيــة، طبقــات وســطى( إلى 

الأســفل )فئــات دنيــا، عمــال، مزارعــون وعمــال زراعيــن(.

ناحــظ أيضــاً أن للمــكان الجغــرافي اللبنــاني هويتــه وتمايــزه. إن الأمكنــة في لبنــان والمناطــق اللبنانيــة مثقلة 
في ارتباطهــا بهويــة طائفيــة أو بعــدد محــدد مــن الهويــات تشــكل، ضمــن منطقــة واحــدة، مجــالات انتمــاء 
ــة  ــن الطائفي ــق الهويت ــى تطاب ــم عل ــرافي القائ ــاء الجغ ــة الفض ــل في تركيب ــكل. وأي تعدي ــن ال ــة ضم ثانوي
والمكانيــة انمــا هــو تأجيــج للصــراع الاجتماعــي ووضعــه في مســار صــراع حــاد علــى الســيطرة علــى 
الأمكنــة والفضــاءات، وبالتــالي صــراع علــى الســلطة، وفي النهايــة صــراع علــى شــكل النظــام السياســي. 
ــاءات  ــون في فض ــن يعيش ــن الذي ــدد اللبناني ــان، زاد ع ــت في لبن ــي عصف ــروب الت ــر الح ــك أن في أث ولا ش

جغرافيــة منفصلــة، مــا فاقــم الإشــكال التعايشــي.
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ــرز المظاهــر الاجتماعيــة الموجــودة في المجتمــع  وثمــة ســمات غــر مســيطرة ولكــن حاضــرة. فمــن أب
اللبنــاني، دون أن تتمتّــع بطابــع الســيطرة، ظواهــر المجتمــع المــدني المعروفــة )وهــي فــرز طبيعــي لــروز 
الدولــة الحديثــة والنظــام الجمهــوري الدســتوري(، والتــي تشــمل التجمعــات والعاقــات الخارجــة عــن النمط 
الطائفــي والعائلــي المذكــورة أعــاه. ويعنــى بذلــك الهيئــات والجمعيــات التــي تدافــع عــن قضايــا مدنيــة، 
ــه  ــان ل ــدني” في لبن ــع الم ــام. “المجتم ــأن الع ــاء الش ــو فض ــه نح ــراد وتتوج ــن الأف ــي المواطن ــة تعن حقوقي
تاريخــه ومحطــات هامــة لنضالاتــه: إضــراب المحامــن عــام 2	1٩ اعتراضــاً علــى توســيع صاحيــات المحاكم 
الدينيــة ولا ســيما المســيحية منهــا، الضغــط والنجــاح بإصــدار قانــون المــراث عــام ٩	1٩ الــذي يســاوي بــن 
الذكــور والإنــاث، فبــات يطبــق علــى المســيحين والموســوين. تعديــات قوانــن الملكيــة التجاريــة وحريــة 
ممارســة التجــارة وفتــح حســابات مصرفيــة وحيــازة جــواز ســفر مــن قبــل النســاء مــن دون كفيــل أو وكيــل 

في التســعينات )تعديــات لــور مغيــزل(، الــخ.

النظام المنبثق من الاجتماع السياسي اللبناني  .2

لنعــد إلى “الــزواج” الــذي أســلفنا في الحديــث فيــه. منــذ حــوالي قرن، ومع اعــان “دولــة لبنان الكبــر” وانفصال 
لبنــان نهائيــا عــن الســلطنة العثمانيــة، تمفصــل المجتمــع السياســي اللبنــاني مع مشــروع الدولــة الحديثة: 
ــع  ــق يض ــذا المنطل ــن ه ــي. م ــداب الفرنس ــف الانت ــي في كن ــاني ديموقراط ــوري برلم ــام جمه ــتور، نظ دس
الدســتور اللبنــاني موضــع التنفيــذ أســس جمهوريــة برلمانيــة تفصــل بــن الســلطات وتنشــئ مجلســاً نيابياً 
لمــدة محــددة لــه حــق المراقبــة علــى الحكومــة التــي لا تحكــم إلا بثقتــه. ويضــع الدســتور، بعــد تعديــات 1٩٩٠ 
)وفقــا لاتفــاق الطائــف(، الســلطة الإجرائيــة بيــد حكومــة تمــارس ســلطتها مباشــرة علــى جميــع الأجهــزة 
الإداريــة، المدنيــة منهــا والعســكرية والأمنيــة. أمــا رئيــس الجمهوريــة فهــو منتخــب مــن قبــل المجلــس 
النيابــي ولم يعــد، بعــد التعديــات، يملــك ســلطة مباشــرة علــى الإدارة العامــة ولا علــى القــوات المســلحة 
ولا علــى القضــاء. يقــرّ الدســتور أيضــاً ويكفــل المســاواة أمــام القانــون والحريــات العامــة الأساســية وحقوق 
الأشــخاص وحرياتهــم. ويزكــي الدســتور اللبنــاني المبــادرة الفرديــة والنظــام الحــرّ في المجــال الاقتصــادي. 
ــاني هــو إذاً بوجهــه العــام، دســتور جمهــوري ديمقراطــي ليــرالي، يميــل في نصوصــه إلى  إن الدســتور اللبن

.»La loi est abstraite, générale et permanente« :التجــرد والعموميــة والديمومــة وفــق مبــدأ

ميثاق العيش المشترك ومفهوم المشاركة  .3

لكــن، وبالارتبــاط مــع هــذا الدســتور الــذي يؤســس لحيــاة سياســية “حديثة” تتجــه نجــو المدنية، إرتــأت النخَب 
السياســية اللبنانيــة، بعــد إدراكهــا صعوبــة تطبيــق هــذا النصّ كاماً بســبب الذهنيــات والقيم الســائدة – أي 
المــوروث العثمــاني، الاســتعانة بميثــاق يأخــذ بعــن الاعتبــار تخوفــات وهواجــس جماعــات مــن اللبنانيــن مــن 
توجهــات تتعلــق بالأســاس بالسياســة الخارجيــة، ولكــن لهــا مفاعيــل داخليــة. مــن هنــا الاشــارة في مطلــع 
هــذه الورقــة الى اهميــة التأويــل المتفــاوت والمتقلــب بــن المجموعــات لمســألتي الســيادة والاســتقال. 

فــكان أن بنيــت الحيــاة السياســية اللبنانيــة علــى دســتور مكتــوب وعلــى مــا ســميّ “الميثــاق الوطنــي”.
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ــان  ــة لبن ــس لجمهوري ــن أول رئي ــرى ب ــوب ج ــر مكت ــاق غ ــو اتف ــاق 		1٩، ه ــي الأول، أي ميث ــاق الوطن الميث
ــوب  ــر المكت ــاق غ ــذا الميث ــم في ه ــذا. المه ــتقالي ه ــروع الاس ــذ المش ــس وزراء ينف ــتقّل وأول رئي المس
ليــس مضمونــه الــذي يشــر بالنهايــة إلى توجهــات لبنــان الخارجيــة، لكــن، مــا هــو أبعد مــن مضمــون الميثاق 
يعنــي الأطــراف التــي صنعــت الميثــاق. بــن مــن ومــن جــرى الاتفــاق؟ الاتفــاق يؤســس لدولــة مســتقلة بــن 
أطــراف لبنانيــن، الا ان الأطــراف المعنيــة هنــا ليســت الأفــراد المواطنــن اللبنانيــن، بــل ممثلــن سياســين 
عــن الطوائــف اللبنانيــة )أي المســيحين والمســلمن( مــن جهــة والدولــة اللبنانيــة مــن جهــة أخــرى بمــا 

هــي بنظــر هــؤلاء دولــة توليفيــة بــن هــذه الطوائــف في مشــروع اســتقالي واحــد. 

لذلــك لم يكــن ممكنــاً أن يغفــل الدســتور الجانــب الميثاقــي مــن مشــروع قيــام الدولــة والجمهوريــة 
اللبنانيــة، فلحــظ في بعــض مــواده )٩ و1٠( “حقوقــاً” لهــذه الطوائــف علــى صعيــد الأحــوال الشــخصية 
وإنشــاء المــدارس، كمــا لحــظ في المــادة )	٩( تقاســم المقاعــد الحكوميــة والمراكــز الإداريــة طائفيــاً 
وبشــكل مؤقــت “التماســاً للعــدل والوفــاق”. ولم يــأت دســتور 		1٩ علــى ذكــر طائفيــة النيابــة تــاركاً شــأنها 
لقوانــن الانتخابــات، التــي اتبعــت مــا قبــل الطائــف قاعــدة ٦/	 بــن المســيحين والمســلمن. إذاً، دســتور 
الجمهوريــة اللبنانيــة “الأولى” بعــد الاســتقال تميّــز إلى حــد كبــر بســمة الهجانــة لأنــه كان “عامــاً إلى حــدّ مــا، 

مجــرداً إلى حــدّ مــا ودائمــاً إلى حــدّ مــا”. 

في الصيغــة الميثاقيــة الثانيــة )أي اتفــاق الميثــاق الوطنــي لعــام 1٩٩٠(، حُصــر التقاســم الطائفــي للوظائــف 
في موظفــي الفئــة الأولى. وعُدلّــت صاحيــات رئيــس الجمهوريــة لصالــح مجلــس الــوزراء، وثبتــت دســتورياً 
ــة )غــر محــددة  ــة انتقالي ــي بــن المســيحين والمســلمن لمرحل المناصفــة في مقاعــد المجلــس النياب
المــدة( إلى أن يُصــار إلى إلغــاء الطائفيــة مــن الحكــم والإدارة وفقــاً لتوصيــات لجنــة وطنيــة مهمتهــا وضــع 
آليــات اجتيــاز هــذه المرحلــة. كمــا ثبتــت الانتمــاءات الطائفية للرئاســات الثــاث خــال المرحلة الانتقاليــة هذه.

ــتور  ــن دس ــة synthèse ب ــي توليف ــي ه ــد التطبيق ــى الصعي ــاني عل ــي اللبن ــام السياس ــة النظ إذاً، طبيع
ــاق  ــد الاقتصــادي، وبــن ميث ــاً علــى الصعي ــاً، ليرالي ــاً، جمهوري ــاً، مدني يطمــح بحــدود أن يكــون ديموقراطي
تقاســم الســلطات وتوزّعهــا بــن مجموعتــن طائفيتــن اجتماعيتــن: المســيحيون والمســلمون، وضمــن 
هاتــن المجموعتــن. مــن هــذا الــزواج بــن مجتمــع الطوائــف والعائــات والمناطــق )“الأهــل”( مــن جهــة، 
ــة  ــدت الصيغ ــرى، ول ــة اخ ــن جه ــية م ــية الفرنس ــة السياس ــوم الثقاف ــة بمفه ــة الحديث ــة الحقوقي والدول

التــي أرادهــا اللبنانيــون لهــذه التوليفــة وهــي الديموقراطيــة التوافقيــة اللبنانيــة.

تأسيس الديموقراطية التوافقية اللبنانية  .4

الديموقراطية تلك، هي آلية تعتمد مبدأ “التوافق” بن مكونات الاجتماع السياسي )أي الطوائف في 
لبنان اليوم( في رسم السياسات والتوجهات العامة وتحديد المناصب وكيفية ملئها. وتعتمد في التنفيذ 

على آليات محددة من أنظمة وقوانن لا تستبعد مبدأ الحسم من خال الأكرية في هيئات معينة، 
وهي اما اكرية نسبية او اكرية مطلقة او اكرية الثلثن تبعا لدرجة أهمية الموضوع، واحترام التراتبية 
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الإدارية والبروقراطية في الإدارة والقضاء والقوى العسكرية والأمنية. أما في التمثيل السياسي فهي 
تقوم على مشاركة كافة الأطراف والجماعات الطائفية في عملية اختيار اعضاء المجلس النيابي الذين 

يأخذون من خال هذه الآلية صفة ممثلي الأمة.  

ــاواة  ــة )اي المس ــمة المواطن ــى س ــظ عل ــي تحاف ــي ك ــي ينبغ ــام توافق ــن نظ ــية ضم ــاة السياس ان الحي
في الحقــوق بــن المواطنــن( ان تقــوم علــى مبدأيــن: وحــدة الهيئــات الناخبــة؛ والانقســام السياســي 
ــة والاستنســاب في  للشــرائح الطائفيــة. ويوفــر ذلــك للممثلــن السياســين هامشــاً معقــولًا مــن الحري
مواقفهــم. هــذه المبــادئ العامــة تعنــي، عــر ترجمتهــا إلى مصطلحــات سياســيّة لبنانيــة، انــه أولا لا يجــوز 
ــم  ــة ان تنقس ــف اللبناني ــى الطوائ ــا عل ــي وثاني ــاء الطائفي/المذهب ــب الانتم ــة بحس ــات الناخب ــة الهيئ تجزئ
سياســياً كــي تظــل الحيــاة السياســية الديموقراطيــة ممكنــة في نظــام المشــاركة الطائفيــة. باختصــار، 
التعدديــة السياســية داخــل الطوائــف والمجموعــات هــي الشــرط الاســاس كــي يبقــى النظــام التوافقــي 

ــا. ديموقراطي
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في لبنــان اليــوم، تتطلــب المحافظــة علــى الســلم الأهلــي ومــن ثم الانطاق نحو اســتقرار مســتدام وإرســاء 
ســلطة القانــون، تراجــع حــدّة النزاعــات ذات الطابــع الهوياتــي، المتفاقمــة حاليــاً، وإعــادة تموضــع الحيــاة 
السياســية حــول الأفــكار والرامــج، الحقــوق والواجبــات. لا شــك أن التطبيــق الانتقائــي، لا بــل المشــوه، 
ــة  ــة منحرف ــت ممارس ــها وأضح ــن أساس ــة م ــة التوافقي ــفة الديموقراطي ــف فلس ــف نس ــاق الطائ لاتف

بســبب المحــددات التاليــة التــي أدخلــت عليهــا: 

للديموقراطيــة  ● الاساســي  المعــوق  هــو  الطائفي/المذهبــي  التمثيــل  احتــكار(  )او  احاديــة 
التوافقيــة. ان الانقســام السياســي داخــل الطوائــف وهو شــرط أساســي من شــروط ممارســة 
التعدديــة والتوافقيــة. عندمــا تتضامــن غالبيــة الممثلــن والأحــزاب السياســية لطائفــة معينــة 
وتســيطر علــى مجمــل مكونــات هــذه الطائفــة وتشــكل كتلــة متحالفــة تحــرّك مجمــوع الطائفة، 
فــإن نموذجــاً غــر مألــوف يفــرض نفســه ويحاصــر الطوائــف الأخــرى ويدفعهــا إلى التصــرف 

بالأســلوب نفســه. هــذا مــا يربــك ويكبــح مجمــل آليــة عمــل النظــام. 

ليــس فقــط التمثيــل الأحــادي لمكــون طائفــي يربــك ويشــل النظــام فحســب، بــل هنــاك عامــل  ●
آخــر هــو وجــود تنظيمــات مســلحة خــارج ســلطة الدولــة، اي خــارج نظــام الامــرة العســكرية 
وخــارج اي مســاءلة ممكنــة وفقــا للآليــات المعمــول بهــا في أي دولــة فاعلــة. كذلــك فــان تماهــي 
تلــك التنظيمــات المســلحة مــع طائفــة بعينهــا يضاعــف مــن طبيعــة المشــكلة. الديموقراطيــة 
بوجــه عــام، والديموقراطيــة التوافقيــة بوجــه خــاص، غــر ممكنــة بوجــود كيانــات اجتماعيــة 
مســلحة. وهــذا مــا حــرص اتفــاق الطائــف علــى تأكيــده، عندمــا نــص علــى وجــوب حــل كل 

ــة.  ــاحها الى الدول ــليم س ــلحة وتس ــات المس التنظيم
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ــية  ● ــات الاساس ــن المعوق ــا م ــي ايض ــة ه ــات خارجي ــع دول او منظم ــة م ــات عضوي ــة عاق اقام
للديموقراطيــة التوافقيــة، اذ ان ذلــك يمكــن ان يعلــي لــدى شــركاء التوافــق اولويــات تلــك الــدول 
بالتــالي اســتقالية وفاعليــة  الوطنــي نفســه، وتضعــف  التوافــق  اولويــات  والمنظمــات علــى 
القــرارات والسياســات التــي تتخذهــا مؤسســات الحكــم في النظــام التوافقــي، وقدرتهــا علــى 
تكويــن إرادة سياســية مشــتركة. والمقصــود بالعاقــات العضويــة تلــك القائمــة علــى الهرميــة 

ــمية. ــر رس ــمية او غ ــة ورس ــات معلن ــك العاق ــت تل ــة، أكان ــرة التنفيذي ــة والام التنظيمي

السياســية  ● القــوى  اســتباحة  التوافقيــة  للديموقراطيــة  اليــوم  الاساســية  المعوقــات  مــن 
المحتكــرة للتمثيــل الطائفي/المذهبــي والافــراد والهيئــات التابعــن لهــا او المحتمــن بهــا الحيــز 
العــام للدولــة علــى حســاب حقــوق المواطنــن، بحيــث بــات المجــال الوطنــي )أي المجــال العــام 
لعمــوم اللبنانيــن( مقســما بــن تلــك القــوى الطائفيــة الى حصــص حصريــة. بدايــة لعبت ظــروف 
الحــرب اللبنانيــة دورا مســاعدا في اســتياء قــوى الامــر الواقع والميليشــيات علــى مقــدرات 
الدولــة وأماكهــا العامــة والخاصــة وصــولا الى اقتســام الإدارات والمرافق والشــواطئ. ثم ســاهم 
نظــام الوصايــة الســورية في اســتكمال المحاصصــات لتشــمل الاعــام ومؤسســات التعليــم 
ــاء ومصالــح  الرســمي وقيــادات المؤسســات الامنيــة والقضــاء والمؤسســات العامــة كالكهرب
ــتباحة  ــك الاس ــت تل ــة، وتواصل ــن الدول ــة م ــركات المملوك ــائر الش ــوي وس ــف الخلي ــاه والهات المي
ــت القــوى السياســية المحتكــرة  ــوم، بات ــان. والي وتكرســت بعــد خــروج الجيــش الســوري مــن لبن
للتمثيــل الطائفي/المذهبــي الوســيط شــبه الحصــري في العاقــة بــن الدولــة ومواطنيهــا في 
معظــم نواحــي الحيــاة العامــة، الامــر الــذي دفــع بالزبائنيــة السياســية )أي التبعيــة والــولاء مقابــل 
الخدمــات والامتيــازات( والمحاصصــة الطائفيــة )أي تقاســم المرافــق والمواقــع وعقــود الاعمــال 
بذريعــة تحصيــل حقــوق »الطائفــة«(، وبالتــالي الفســاد، وبشــكل خــاص الفســاد السياســي، الى 

مســتويات غــر مســبوقة.
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مشروع الدولة المدنية: 
خريطة طريق، تدابر وسياسات

ــن  ــق ب ــأنها التوفي ــن ش ــي م ــة الت ــي الدول ــة: ه ــة المدني ــالي للدول ــر الت ــن التفس ــة م ــذه الورق ــق ه تنطل
حقــوق الأفــراد وضمانــات الجماعــات في مجتمــع تعــددي. هكــذا تُفهــم برأينــا الدولــة المدنيــة التــي يجــب 
ــت مفهومــاً محــدداً بمــا  ــد والتفســر. فبات ــكافي للتحدي ــولَ حتــى الآن الجهــد النظــري ال الاقــرار أنهــا لم ت

ــة دينيــة، هــي ليســت طائفيــة، هــي ليســت عســكرية، الــخ. ليــس هــو: هــي ليســت دول

عليه، فإننا نقترح المعاير العامة التالية لـ”الدولة المدنية” والتي لا تدعي الاحاطة الكاملة بالتعريف:

ان تكــون الدولــة محايــدة في الامور الدينية )دســتوريا، وقانونيا، وفي الممارســة(، وعلى مســافة  ●
واحــدة مــن كل الاديــان، ومــا بــن الاديــان والا-ديــن؛ لا تتبنــى دينا معينــا ولا تعــادي اي دين؛

ان تعامــل مواطنيهــا بالتســاوي وبمعــزل عــن انتمائهــم الدينــي، والا تقــف موقفــا تفضيليــا  ●
لمواطــن علــى آخــر، او لجماعــة علــى أخــرى، تبعــا لديــن اي منهمــا؛

في التطبيــق: فضــا عــن حمايــة التعدديــة السياســية والدينيــة والاثنيــة والثقافيــة بشــكل عــام،  ●
وعمــاً بقيــم التعاضــد والاحــترام المتبــادل، تتــولى الدولــة المدنيــة ضمــان حريــة الضمــر والحريــات 
الدينيــة ســواء في الاعتقــاد او في التعبــر او في الممارســة، تكفــل اســتقالية النظــام القضائــي 
ــة  ــل حري ــة، تكف ــات الديني ــلطة المرجعي ــن او س ــن مع ــلطة دي ــن س ــه( ع ــه واحكام )في قوانين
نظــام التعليــم، تكفــل الحقــوق الشــخصية والمدنيــة والسياســية، ومــن ضمنهــا حــق المشــاركة 

في الشــأن العــام وتبــوؤ الســلطة او المســؤوليات العامــة لأي مواطــن بمعــزل عــن دينــه.
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المخطط التطبيقي  .1

نقطة الانطلاق: 

نحــن بصــدد البحــث عــن كيفيــة إدارة التعــدد الطائفي/المذهبــي في مجتمــع يدعــي أنــه قــد تبنّــى خيــار 
الديموقراطيــة وقيــام نظــام ديموقراطــي، وصــولا الى الدولــة المدنيــة المعرّفــة اعــاه. هــذه العمليــة 
تتطلــب رصــد مــا لدينــا مــن قوانــن ومواثيــق تشــكل نقــاط انطــاق للبحــث في الشــق التطبيقــي مــن 

المشــروع. 

مــن هنــا لا بــد مــن الانطــاق مــن وثيقــة الميثــاق الوطنــي ودســتور الطائــف بهــدف الســعي الى تطبيقــه 
فعــاً مــن جهــة واســتنفاد كل مضمونــه نقاشــا ونقــدا وممارســة مــن جهــة ثانيــة. خصوصــاً أنــه يلحــظ 

أســلوب التــدرج ووجــود مرحلــة انتقاليــة.  

لماذا الانطاق من “الطائف”؟ 

لأن دســتور الطائــف ووثيقــة الوفــاق الوطنــي ليســا خيــاراً مــن بــن خيــارات، بــل يشــكان اليــوم . 1
العقــد الوحيــد المــرم بــن اللبنانيــن والــذي يحظــى، اقلــه علنــا، بشــبه الاجمــاع.

لأن هــذه الوثيقــة بطبيعتهــا وطبيعــة الفلســفة التــي وضعتهــا تحــدد خريطــة طريــق اوليــة . 2
لإدارة التنــوع الطائفي/المذهبــي والمــدني المجتمعــي ضمــن إطــار ديموقراطــي. 

ــأن . 	 ــي وإدارة الش ــل السياس ــة للتمثي ــة مترابط ــمل صفق ــدة وتش ــرّة ومعتم ــة مق ــا وثيق لأنه
العــام. 

لأنهــا قــادرة علــى التوفيــق بــن ثاثــة خيارات/تيــارات موجــودة بقــوة داخــل الاجتمــاع السياســي . 	
ــاني وداخــل كل المجموعــات الطائفيــة والمذهبيــة، ويمكــن لهــا ان تشــكل مجتمعــة كتلــة  اللبن

حاضنــة وضامنــة لعمليــة الانتقــال هــذه: 

ــات” ثابتــة ومؤسســية للمجموعــات )مجلــس شــيوخ،  ● ــذي يطالــب بـ”ضمان المكــون ال
ــة(؛ ــة وإنمائي ــعة إداري ــة موس لامركزي

المكون الذي يطالب بدولة مدنية “خالصة” )وهو غالبا يقصد علمانية ولا يعلن(؛ ●

المكــون الــذي يطالــب بالمحافظــة علــى الســتاتيكو الراهــن ولا يمانــع في التوجــه بتــؤدة  ●
نحــو تطبيــق الطائــف بــدءاً مــن تعيــن الهيئــة الوطنية لدراســة الغــاء الطائفيــة )المادة 

	٩ مــن الدســتور( وربــط كل شــيء بتقــدم أعمــال هــذه اللجنــة. 
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المسار نحو الحالة “المدنية”  .2

العناصر الأولى - الجوهرية:

بالعــودة إلى النصــوص والمخططــات التنفيذيــة، لدينــا ثاثــة نصــوص مرجعيــة في الدســتور تشــكل نقــاط 
انطــاق لا يمكــن التغاضــي عنهــا: 

أولًا: الفقــرة )ح( مــن مقدمــة الدســتور التــي تنــص علــى ان “إلغــاء الطائفيــة السياســية هــدف  ●
وطنــي أساســي يقتضــي العمــل علــى تحقيقــه وفــق خطــة مرحليــة”. 

ــض  ● ــلطة تناق ــرعية لأي س ــى ان “لا ش ــص عل ــي تن ــتور الت ــة الدس ــن مقدم ــرة )ي( م ــاً: الفق ثاني
ميثــاق العيــش المشــترك”. 

ــاس  ● ــى أس ــواب عل ــس ن ــاب أول مجل ــع انتخ ــددت ان “م ــي ح ــتور الت ــن الدس ــادة 22 م ــاً: الم ثالث
ــر  ــة وتنحص ــات الروحي ــع العائ ــه جمي ــل في ــيوخ تتمث ــس للش ــتحدث مجل ــي يُس ــي لا طائف وطن

صاحياتــه في القضايــا المصريــة”.

رابعــاً: المــادة 	٩ مــن الدســتور التــي حــددت ان “علــى مجلــس النــواب المنتخــب علــى أســاس  ●
ــة  ــاء الطائفي ــق إلغ ــة لتحقي ــراءات المائم ــاذ الإج ــيحين اتخ ــلمن والمس ــن المس ــة ب المناصف
السياســية وفــق خطــة مرحليــة وتشــكيل هيئــة وطنيــة برئاســة رئيــس الجمهوريــة، تضــم 
بالإضافــة إلى رئيــس مجلــس النــواب ورئيــس مجلــس الــوزراء شــخصيات سياســية وفكريــة 
ــا إلى  ــة وتقديمه ــاء الطائفي ــة بإلغ ــرق الكفيل ــتراح الط ــة واق ــة دراس ــة الهيئ ــة. مهم واجتماعي

ــة.  ــة المرحلي ــذ الخط ــة تنفي ــوزراء ومتابع ــواب وال ــي الن مجلس

وفي المرحلة الانتقالية: 

تمثل الطوائف بصورة عادلة في تشكيل الوزارة. أ- 

تلغــى قاعــدة التمثيــل الطائفــي ويعتمــد الاختصــاص والكفــاءة في الوظائــف العامــة ب- 
والقضــاء والمؤسســات الأمنيــة والعســكرية والمؤسســات العامــة المختلطــة وفقًــا 
لمقتضيــات الوفــاق الوطنــي باســتثناء وظائــف الفئــة الأولى فيهــا وفي مــا يعــادل الفئــة 
بــن المســيحين والمســلمن دون  الوظائــف مناصفــة  الأولى فيهــا وتكــون هــذه 

تخصيــص أيــة وظيفــة لأيــة طائفــة مــع التقيــد بمبــدأي الاختصــاص والكفــاءة”. 

نســتنتج مــن هــذه النصــوص إن اعتمــاد آليــة اتفــاق الطائــف كنقطــة انطــاق للتوجــه نحــو الدولــة المدنية لا 
بــد أن يبــدأ مــن تشــكيل الهيئــة الوطنيــة مــن قبــل المجلــس النيابــي المنتخــب مناصفــة بــن المســلمن 
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يبــدو في منتهــى الأهميــة أن تطــرح بجدّيــة كيفيــة تشــكيل الهيئــة وشــكلها  والمســيحين. لذلــك 
ونوعيــة المشــاركن فيهــا والظــروف المائمــة لإنشــائها. الفكــرة المقترحــة تقــوم علــى “تحجيــم” وجــود 
السياســين والأحــزاب والتعامــل مــع القــوى المعنيــة فعــلًا بالإصــاح بعــد أن يُصــار إلى تعيينهــا وتقــويم مــدى 
التزامهــا بهــذا التوجــه. كمــا يبــدو بديهيًــا تعزيــز الحضــور النســائي والشــبابي والمجتمــع المــدني: ناشــطون 
في مجــال حقــوق الإنســان، بيئيــون، أوســاط ثقافيــة وأكاديميــة، الــخ. هــذا الامــر علــى صعوبــة تحقيقــه، 
ضــروري جــدا لإنجــاح عمــل الهيئــة، وذلــك كــي لا تقتصــر عضويتهــا علــى اصحــاب المصالــح السياســية 

المباشــرة او غــاة الطائفيــن داخــل كل طائفــة. 

كما يمكن ان نستخلص من المادة 	٩ مسودة أجندة أولى لأعمال الهيئة:     

علــى صعيــد الدولــة ومؤسســاتها، فكــرة مجلــس نيابــي غــر طائفــي هــي فكــرة مطلوبــة علــى المــدى 
المتوســط وهــدف الحالــة المثلــى. ونعتــر أن النظــام النســبي أو الأشــكال المبتكــرة الأخــرى مــن الأنظمــة 
الانتخابيــة التــي تســمح بــروز التنــوّع السياســي الموجــود داخــل كل مكــوّن طائفــي، هــو الامثــل لانتخــاب 
ــة  ــترة انتقالي ــي لف ــن أن تراع ــة، يمك ــس حكوم ــذا المجل ــن ه ــق ع ــي أن تنبث ــن الطبيع ــس. وم ــذا المجل ه
المشــاركة الطائفيــة، طابعهــا الأساســي ان تعكــس التوازنــات السياســية في المجلــس العتيــد. ويــوازي 
المجلــس النيابــي مجلــس للشــيوخ يحصــر النــص الدســتوري مهامــه بـ”القضايــا المصريــة”. علــى الهيئــة 
الوطنيــة إطــاق نقــاش وطنــي عــام )كمــا فعلــت لجنــة فــؤاد بطــرس بخصــوص قانــون الانتخابــات( حــول 
تشــكيل وصاحيــات ووظائــف مجلــس الشــيوخ وعاقتــه بــكل مــن المجلــس النيابــي والســلطة الاجرائيــة. 

لا بــد أيضــاً في هــذه المرحلــة ان توضــع موضــع التنفيــذ مجموعــة اجــراءات مكملــة ومســاعدة، البعــض 
منهــا ورد ذكــره في وثيقــة الطائــف، وهــي تســاهم في بنــاء الثقــة وخلق مناخات مســاعدة، وتشــكل بالتالي 
نوعــا مــن الضمانــات، كقانــون الانتخــاب والامركزيــة الإداريــة وغرهــا مــن الإجــراءات والتدابــر والسياســات 

التــي ســنعرضها في الجــزء الأخــر مــن الورقــة.

الكتلة الاجتماعية رافعة التغير؟

يبقــى الموضــوع المهــم المتعلــق بهويــة الكتلــة الاجتماعيــة التــي تســتطيع إطــاق بدايــات التغيــر بالاتجــاه 
المتعــدد الأبعــاد الــذي ذكرنــاه. كيــف نعيّــن “المــوارد البشــرية” والرافعــات الاجتماعيــة للإصــاح في لبنــان؟ 

ــؤدِّ بعــد إلى تظهــر ثقافــة  ــة لم ت ــاه التحتي ــة وتغــرا في بن ــة واجتماعي ــان تحــولات اقتصادي لقــد شــهد لبن
ــدم  ــاهم ع ــد س ــا. ولق ــكل أبعاده ــة ب ــتوعب الحداث ــة تس ــى ذهني ــار وبن ــعة الانتش ــدة واس ــية جدي سياس
الاســتقرار السياســي والنزاعــات المســلحة والعنيفــة خصوصــاً تلــك التــي تخــصّ المشــروع الوطنــي 
ــب  ــروز نخ ــر ب ــرائيلي في تأخ ــي - الإس ــراع العرب ــول الص ــور ح ــات المتمح ــراع الهوي ــة وص ــاكل الهوي ومش

ــائد.  ــدات الس ــم والمعتق ــام القي ــة” في نظ ــورة ثقافي ــادة “ث ــي لقي ــا يكف ــة بم ــقة ومنظم متناس
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ــة  ــة متنوع ــات طائفي ــن خلفي ــن م ــع مواطن ــة تجم ــة متقطع ــركات مدني ــود تح ــع وج ــي بالطب ــذا لا ينف ه
ومجموعــات شــبابية شــبه منظمــة حــول قضايــا تتصــل بالشــأن العــام كالحوكمــة والشــفافية والفســاد 
والضرائــب والسياســة الماليــة والبيئــة والطاقــة وادارة النفايــات وغرهــا. وهــي تحــركات تنــم عــن حيويــة 
اجتماعيــة متزايــدة خصوصــا لــدى فئــات الطبقــة الوســطى، لا ســيما تلــك المنفتحــة بحكــم المعايشــة او 
الســفر او الهجــرة او التعليــم، علــى نظــام القيــم المتمحــور حــول شــرعة حقــوق الانســان. وتتغــذى تلــك 

الحيويــة مــن تفاقــم الفســاد والمحاصصــة والزبائنيــة بالتزامــن مــع الاســتقطاب الطائفــي.

ومــا يجــدر مراقبتــه، وربمــا الرهــان عليــه، هــو التقــاء هــذه الحيويــة المدنيــة مــع مكونــات وتيــارات المجتمــع 
السياســي الحريصــة علــى تطبيــق اتفــاق الطائــف )أي التيــارات الثاثــة المشــار اليهــا اعــاه( بمــا يعــزز 

مســار قيــام الدولــة المدنيــة.   

عناصر الانتقال الموازية:

تتشــكل هــذه العناصــر مــن إصاحــات وسياســات عامــة غابــت عــن وثيقــة الوفــاق الوطنــي، او مــرت عليهــا 
وثيقــة الوفــاق الوطنــي دون اســتفاضة، وهــي خطــوات هامــة لإجــراء تحولات بالعمــق في المجتمــع اللبناني. 
تســاهم هــذه العناصــر في إطــاق ديناميــات تطويــر القيــم المجتمعيــة المتعلقــة بالأســرة والعائلــة وموقع 
ــة  ــكان وحري ــة بالم ــخصية والعاق ــوال الش ــار في الأح ــرة الخي ــاول فك ــة وتن ــات الاجتماعي ــن في العاق الدي

الســكن والتملــك والبيئــة بصفتهــا إدارة التعــدد الدينــي جغرافيــاً، الــخ.

ــاء الأولي(  ــب والانتم ــات النس ــل” )أي عاق ــة “الأه ــك هيمن ــاهم في تفكي ــات ان تس ــذه الدينامي ــترض به يف
علــى التوجهــات المدنيــة، وتركيــز التوجــه نحــو تغليــب التوجهــات المدنيــة علــى توجهــات “الأهــل”. كمــا لا بــد 
مــن مواجهــة جريئــة لعاقــة الدولــة بالديــن، اي التصــدي لاشــكالية الفصــل بــن مســاحة الديــن ومســاحة 

الدولــة وعــدم تعــرض الديــن لاســتغال لمــآرب سياســية. 

الاســتقرارين  غيــاب  بســبب  والعدوانيــة  والعنــف  بالتوتــر  مشــحونة  اللبنانيــة  المجتمعيــة  البنيــة  باتــت 
ــن  ــم م ــلم القي ــرز س ــادة ف ــى اع ــورة عل ــة المذك ــل في المرحل ــي العم ــا يقتض ــي، م ــي والاجتماع السياس
بــاب تعزيــز التضامــن والتعــاون بــن الطبقــات والطوائــف والمناطــق. علــى الصعيــد الاقتصــادي الاجتماعــي، 
يــزداد عــدد الأســر التــي تتفاقــم معاناتهــا بفعــل المشــاكل اليوميــة وغيــاب المســاواة في الحصــول علــى 
أدنــى المــوارد والخدمــات الأساســية، مثــل الســكن والطاقــة ووســائل النقــل، الى جانــب التعليــم ذي الجــودة 

والرعايــة الصحيــة الفاعلــة وضمــان الشــيخوخة.

ومــن تحديــات تلــك المرحلــة تأطــر حقــوق النــاس ضمــن اي عمــل سياســي، تماشــياً مــع عمليــة اصــاح 
النظــام اللبنــاني، كمــا يجــب الاخــذ في الاعتبــار الحاجــة الى تفكيــك الذهنيــة المجتمعيــة القائمــة علــى 
العدوانيــة والمنافســة غــر المشــروعة والربــح الفاحــش، التــي تعرقــل توثيــق العاقــة مــع الدولــة المدنيــة 

ــؤولية.  ــاون والمس ــن والتع ــى روح التضام ــة وعل ــى المواطن ــة عل المبني
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اقتراحات تنفيذية وسياسات  .3

مــن هنــا، تأتــي الورقــة بجملــة مــن المخرجــات العمليــة لرســم خارطــة طريــق لفــترة انتقاليــة نحــو الدولــة 
المدنيــة:

قانون الانتخاب   1.3

إن اصــاح قانــون الانتخــاب في المرحلــة الانتقاليــة هــو معــر إلزامــي لتطويــر النظــام السياســي. لعــل صحة 
ــة الهواجــس والمضــي  التمثيــل المتأتــي مــن قانــون انتخابــي ســليم يســمح في تجــاوز المخــاوف وتهدئ
قدمــاً في تطبيــق اتفــاق الطائــف. ان اتفــاق الطائــف لم يتحــدث باســتفاضة عــن قانــون الانتخــاب واكتفــى 
ــى ان  ــات 1٩٩٠ عل ــد تعدي ــتور بع ــص الدس ــا ن ــة«، فيم ــي المحافظ ــة ه ــرة الانتخابي ــارة الى ان »الدائ بالإش

»تــوزع المقاعــد النيابيــة وفقــا للقواعــد التاليــة: 

بالتساوي بن المسيحين والمسلمن؛ . 1

نسبيا بن طوائف كل من الفئتن؛ . 2

نسبيا بن المناطق.«. 	

بغيــة الســر بثبــات نحــو الدولــة المدنيــة، نــرى ان يأخذ قانــون الانتخــاب في الاعتبار الهويــة المركبــة للبنانين، 
فيلعــب دور المــرآة العاكســة لحقيقــة الواقــع، لا يغلــب البعــد الطائفــي علــى ســائر الأبعــاد، ولا يلغــي البعــد 
الفكــري السياســي. إن النظــام الانتخابــي النســبي أو أشــكال أخــرى مــن النظــم الانتخابيــة، تســمح بــروز 
التنــوّع ضمــن كل مجموعــة طائفيــة أو مناطقيــة، تفتــح البــاب لــروز نخــب سياســية جديــدة وأفــكار عابــرة 

للطوائــف والمناطــق.

ــر ونظــام  ــد الدوائ ــع المــدني والديموقراطــي لا يقتصــر علــى تحدي كذلــك فــإن الإصــاح الانتخابــي ذي الطاب
الاقــتراع بــل يحتــاج إلى خطــوات إداريــة تكفــل تكافؤ الفــرص بن القــوى السياســية وحرية الاختيــار للمواطن، 
ــؤ  ــدأ تكاف ــة مب ــات، حماي ــعة لإدارة الانتخاب ــات واس ــا( وذات صاحي ــتقلة )فع ــة مس ــاء هيئ ــا: إنش وأبرزه
الفــرص والتنافــس الديموقراطــي بــن المرشــحن، تطويــر تنظيــم الإنفــاق والإعــام والإعــان الانتخابيــن، 
وضــع آليــات تضمــن تمثيــل المــرأة في الحيــاة السياســية، تأمــن ســرية الاقــتراع وفقــاً للمعايــر الدوليــة.

اللامركزية الإدارية الموسعة  2.3

تلحظ وثيقة الوفاق الوطني رزمة من الترتيبات تدخل في خانة “الإنماء” و”التنمية”:

الفقــرة )ز( مــن “المبــادئ العامــة” في القســم الأول، تطــرح مســألة “الإنمــاء المتــوازن للمناطــق  ●
ثقافيــاً واجتماعيــاً واقتصاديــا” كونهــا ركنــا أساســيا مــن أركان وحــدة الدولــة واســتقرار النظــام.
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الفقــرة )أ( مــن »الإصاحــات الأخــرى« في القســم الأول تطــرح موضــوع »الامركزيــة الإداريــة«،  ●
مــع التأكيــد أن الدولــة اللبنانيــة »ذات ســلطة مركزيــة قويــة«. وتقــرّ بانتخــاب »مجلــس لــكل 
قضــاء يرأســه قائمقــام تأمينــاً للمشــاركة المحليــة«. وتؤكــد علــى أن »الخطــة الإنمائيــة موحــدة 
وشــاملة للبــاد قــادرة علــى تطويــر المناطــق اللبنانيــة وتنميتهــا اقتصاديــاً واجتماعيــاً« وتتطــرق 

لضــرورة تعزيــز مــوارد وإمكانــات البلديــات الماليــة دون الــكام عــن دور إنمائــي لهــا.

الفقــرة )د( مــن »الإصاحــات الأخــرى« في القســم الأول تنشــئ المجلــس الاقتصــادي الاجتماعي  ●
التــي تقتصــر صاحياتــه علــى »المشــورة والاقتراحات«.

ان الإقــاع عــن الذهنيــة المركزيــة المفرطــة في النظــر إلى أي فكــرة إنمائيــة محليــة او اي تطلــع نحــو 
ــرا في  ــاعد كث ــا« يس ــيميا« أو »انعزالي ــروعا تقس ــا »مش ــي بوصفه ــا دون-وطن ــي او الم ــل المحل التمثي
تعبيــد الطريــق نحــو الدولــة المدنيــة. علــى العكــس، فــان إعطــاء صاحيــات للهيئــات والفعاليــات المحليــة 
ــذا  ــات في ه ــن الضمان ــر م ــا آخ ــكل نوع ــا يش ــا وأولوياته ــد حاجاته ــدر تحدي ــي مص ــون ه ــة لتك والقطاعي
الســبيل. بالمقابــل، تكــون مهمــة المركــز الدعــم وإعطــاء الطابــع الواقعــي للمشــاريع وتنســيقها لتتوافــق 

مــع تصــور وطنــي عــام ومــع التــوازن الإنمائــي. 

ــأن  ــع الش ــن واق ــة – الى تحس ــؤون الاقتصادي ــيما في الش ــة – لا س ــة المحلي ــز الحوكم ــد تعزي ــك يمه كذل
العــام في البلــدات والمــدن والقــرى، كمــا يســاهم بشــكل كبــر علــى تعزيــز حــس المواطنيــة والمســؤولية 
والمســاءلة. كمــا أنهــا تعــزز احــترام المجــال العــام وإدارتــه كخطــوة توجيهيــة نحــو الدولــة المدنيــة فيمــر 
نبــذ ثقافــة الفســاد مــن بــاب اشــراك أكــر للمواطنــن في شــؤونهم المحليــة واعــادة هيكلــة المؤسســات 
المحليــة عــن طريــق تمتــن هــذه الروابــط وفتــح المجــال لرقابــة مواطنيــة علــى اســتخدام المــال العــام 
علــى المســتوى المحلّــي المســتحصل مــن الجبايــة المحليــة. لذلــك مــن المهــم تعديــل قانــون البلديــات 
ــة انطاقــا مــن النمــوذج المقــترح في مشــروع ميشــال ســليمان/ ــة اداري بالتزامــن مــع اعتمــاد لامركزي
زيــاد بــارود )	2٠1( مــن حيــث توســيع صاحيــات المناطــق والبلديــات وتحصينهــا مــن وصايــة المؤسســات 
المركزيــة كمــا امدادهــا بالمــوارد الماديــة والماليــة الكافيــة لأداء هــذا الــدور. فيمكــن علــى المؤسســات 
المحليــة ان تلعــب دورا محوريــا في نهــوض التنميــة الاقتصاديــة وتوفــر الخدمــات الأساســية للأهــالي، مــن 
خــال وضــع الخطــة الشــاملة لترتيــب الأراضــي )المقــرة مــن خــال مرســوم أقــر في حزيــران 2٠٠٩( موضــع 
التنفيــذ، والتــي تلحــظ إنشــاء أقطــاب مدينيــة تنشّــط الحيــاة الاقتصاديــة والاجتماعيــة في الأطــراف، 
وتحديــث هــذه الخطــة نظــراً للتطــورات الاجتماعيــة والاقتصاديــة في الفــترة الأخــرة. كمــا يفــترض تفعيــل 
ــدأي الفعاليــة  ــاء بــن المركــز والمناطــق وفقــاً لمب ــع عــادل للأعب الانفــاق علــى الصعيــد المحلــي مــع توزي

والشــفافية. 

مــن هــذا المنطلــق، تدعــو الورقــة الى اقــرار التصويــت في الانتخابــات المحليــة )البلديــة، ومــن ثــم في دوائــر 
الامركزيــة( في مــكان الســكن وليــس في مــكان القيــد العائلــي. وهــذا لا بــد ان يســاهم في جعــل التمثيــل 
أقــرب الى الهويــة المناطقيــة، حيــث تكمــن المصالــح الحقيقيــة للمواطنــن، ممــا هو مــن الهويــة الطائفية.  
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الإدارة العامة ومؤسسات الدولة   3.3

يمتــدّ التواصــل والاختــاط إلى مؤسســات الدولــة والادارات العامــة التــي مــن شــأنها ان تراعــي طبيعيــا 
الروابــط المدنيــة علــى الأراضــي اللبنانيــة. فيشــار أولًا الى حاجــة فصــل عمــل المؤسســة العســكرية عــن 
الأجنــدات السياســية، بالإضافــة الى اصــاح القطــاع الأمنــي وانجــاز الشــرطة المجتمعيــة. بــل ينبغــي العمل 

علــى تحييــد كامــل للحيّــز العــام بمــا فيــه كافــة المؤسســات الرســمية عــن التدخــات السياســية.

ــة  ــدني في عملي ــع الم ــات المجتم ــراك مؤسس ــدة لاش ــات جدي ــال آلي ــرورة ادخ ــة ض ــذه الورق ــرى ه ــا ت كم
صنــع القــرار فيمــا يخــص الأحــوال المعيشــية والحياتيــة للبنانيــن. كمــا ينبغــي التركيــز علــى تطويــر الادارات 
العامــة والانتقــال التدريجــي نحــو عناصــر الحكومــة الالكترونيــة، لتســر علــى خطــى الدولــة المدنيــة، 
وتصبــح مســندا للســلطات الثــاث ومعــرا لإعــادة الربــط مــع فــن التنظيــم والتنســيق والرقابــة والحــوار في 

مــا يتعلــق بشــؤون النــاس، بعيــدا عــن الفســاد وهــدر المــال العــام مــن خــال:

الســماح لمجلــس النــواب فتــح لجــان تحقيق رســمية لمســاءلة الســلطة التنفيذية، ذلــك لتعزيز  ●
قــدرة الســلطة التشــريعية علــى مراقبــة ومحاســبة أعمــال الحكومــة والادارات العامــة. علــى 
هكــذا مبــادرات ان تنــدرج في ســياق اوســع حــول مخطــط لمكافحــة الفســاد بــكل أشــكاله، مــن 
ضمنــه تحصــن المجالــس والأجهــزة الرقابيــة )المجلــس الدســتوري، مجلــس شــورى الدولــة، 

ديــوان المحاســبة، التفتيــش المركــزي( 

ــطي  ● ــن وناش ــراء والمهني ــر للخ ــاد دور اك ــة واعتم ــان النيابي ــل اللج ــرية لعم ــع الس ــة طاب ازال
المجتمــع المــدني، الى جانــب ممثلــي عــن الفئــات المعنية بالمســائل موضــع النقاش في جلســات 

اللجــان.

ــالي  ● ــان الم ــل فليح ــد باس ــرار معه ــى غ ــر الأداء الإداري )عل ــاث وتطوي ــد الأبح ــاذج معاه ــرار نم تك
ــة  ــز ذهنيــة الانفتــاح تجــاه القــوى الحيوي ــة أخــرى، لا ســيما تعزي والاقتصــادي( علــى مجــالات إداري

ــدني. ــع الم ــدى المجتم ــاص ول ــاع الخ في القط

ــادي  ● ــو الاقتص ــكار والنم ــز الابت ــة الأولى في تحفي ــاهم في الدرج ــة تس ــات اقتصادي ــاد سياس اعتم
والرفــاه الاجتماعــي، بمــوازاة تحقيــق عدالــة ضريبيــة تــوزع العــبء الضريبــي بشــكل ســليم 
علــى المواطنــن والشــركات، بالإضافــة الى مســاندة الادارات العامــة الأخــرى بآليــات وضــع بنــود 

ــا. ــة به ــة الخاص الموازن

تعزيــز دور المعهــد الوطنــي لــلإدارة، في تدريــب كبــار الموظفــن الاداريــن علــى فكــرة التواصــل  ●
المســتدام مــع قــوى القطــاع الخــاص والمجتمــع المــدني واحــترام المواطنــن، فالدولــة بحاجــة 
إلى هيكليــة إدرايــة تكنوقراطيــة عاليــة الكفــاءة لانتظــام عمــل المرافــق العامــة المحصّنــة تجــاه 

تدخــل القــوى السياســية والطائفيــة.
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ــب.  ● ــة فحس ــة اداري ــس كمؤسس ــلطة ولي ــاء كس ــتقال القض ــق اس ــى تحقي ــز عل ــي التركي ينبغ
مــن هنــا تــرز ضــرورة تعزيــز وتمكــن معهــد الدراســات القضائــة وإيــاء الاهتمــام الكبــر بمســار 
تكويــن وتعليــم المرشــحن لنــولي المناصــب القضائــة. وتكــون ربمــا فكــرة انتخــاب مجلــس القضاء 
الأعلــى كليــا مــن قبــل زمائهــم القضــاة خطــوة أوليــة نحــو تأمــن اســتقالية القضــاء ونزاهتــه. 

تطويــر الســلك الديبلوماســي كجهــاز اداري حاضــن للســيادة الوطنيــة والمصلحــة القوميــة  ●
اللبنانيــة في نطــاق العاقــات الثنائيــة والجماعيــة للدولــة ضمــن المجتمــع الــدولي. 

التنظيم الُمدني   4.3

مــن جهــة أخــرى، مــن المهــم العمــل علــى المحافظــة علــى مفاصــل التواصــل والاختــاط بــن أفــراد 
العائــات الروحيــة والمناطقيــة اللبنانيــة، عمــا بالطابــع المــدني للعاقــة. يتبلــور هنــا الــدور الحاســم للفضــاء 
المدينــي كمجــال للتنــوع والاختــاط والتعاطــي بالشــأن العــام. لذلــك يكــون الاهتمــام الأولــوي بالفضــاءات 

ــاً لتوســيع المجــال المــدني.  المدينيــة وبالتنظيــم المــدني عنصــراً حيوي

ــر  ــية للأس ــكن الأساس ــة الس ــاب منطق ــن ب ــرافي م ــاط الجغ ــر في الاخت ــة الى التفك ــا الحاج ــا أيض ــن هن م
اللبنانيــة التــي باتــت تبحــث عــن تجانس/تناغــم طائفــي وثقــافي علــى حســاب الاختــاط والعيش المشــترك. 
ــات علــى تراجــع كبــر، مــا يدعــو الى تحفيــز سياســات  ان مؤشــر نســبة الاختــاط الســكني والديمغــرافي ب

عامــة لمعاكســة هــذا الوقــع.

لــذا، مــن المفيــد التركيــز، مــن بــاب الاقتراحــات، علــى تحســن ســبل ادارة المســاحات العامــة والأقســام 
المشــتركة في الأحيــاء والمجمعــات والابنيــة الســكنية، والتــي تشــكل الحلقــة الأولى مــن الحوكمــة وادارة 
ــتركة  ــام المش ــم الأقس ــى تنظي ــص عل ــذي ين ــوم ٨٨/	1٩٨ ال ــل المرس ــك تعدي ــي لذل ــام. ينبغ ــأن الع الش
ــل  ــة مباشــرة مــن قب ــم الشــؤون المحلي ــوني لتنظي ــث الإطــار القان ــة، بالإضافــة الى تحدي في الأمــاك المبني
ــى  ــن عل ــث المواطن ــروري ح ــن الض ــه م ــد ان ــة. فنج ــلطات المختص ــات والس ــع البلدي ــاون م ــالي، بالتع الأه
ادارة شــؤونهم المشــتركة في الســاحات عامــة والأقســام العقاريــة، عمــا بــروح التضامــن والتعــاون مــع 

اعتمــاد الشــفافية الماليــة في التنســيق الجماعــي بــن الأهــالي.

ــز الاختــاط علــى مســتويات  ــة او تحفي ــة في شــأن عرقل ــن المحوري كمــا يشــكل النقــل العــام احــد العناوي
ــة  ــزواج والســكن والعمــل، كمــا نظــرة العمــوم الى المســاحات العامــة وكيفي ــد ال عــدة، أكانــت علــى صعي
ــل  ــة نق ــورة سياس ــة الى بل ــا الحاج ــن هن ــا. م ــا وطائفي ــا وديني ــن ثقافي ــن متعددي ــا كمواطن ــاج فيه الاندم

ــترك. ــش المش ــة والعي ــوم المواطن ــس مفه ــهم في تكري ــة تس ــة ومتكامل ــترك حديث مش
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الأحوال الشخصيّة    5.3

ــاط  ــز الاخت ــابقاً، تعزي ــة س ــروط المدرج ــر الش ــال تواف ــأنه، وفي ح ــن ش ــار م ــرة كإط ــا الى الأس ــر ايض نش
ــري  ــار فك ــاح وازده ــن انفت ــه م ــي مع ــا يأت ــددة، وم ــب متع ــف ومذاه ــن طوائ ــن م ــن مواطن ــل ب والتفاع
وثقــافي للأطفــال والأولاد الذيــن ترعرعــوا في هكــذا بيئــات. مــن هنــا ضــرورة التفكــر مليــا بأهميــة إطــاق 
تنفيــذي لمشــروع اســتحداث قانــون مــدني للأحــوال الشــخصية، بــدءاً مــن مشــروع الــزواج المــدني الاختياري، 

وســائر قوانــن المتعلقــة بالأســرة والأحــوال الشــخصية، وعــدم تأجيــل هــذا النقــاش لمراحــل لاحقــة. 

وفي صلــب هــذه الإصاحــات إلغــاء كل القوانــن والتشــريعات التــي تحمــل تمييــزاً ضــد المــرأة، ومواجهــة 
التصرفــات التمييزيــة التــي قــد تســتمر حتــى لــو تبدّلــت القوانــن.

على صعيد التعليم   6.3

ان انجــاح تطويــر الحــس المواطنــي في لبنــان قائــم أيضــاً علــى لاعبــن مــن مياديــن أخــرى، نذكــر هنــا 
المجتمــع المــدني كمــا المؤسســات التربويــة. وتبــدأ تنشــئة مــن هــذا القبيــل في التربيــة الوطنيــة المدنيــة، 
حيــث تشــكل الجمعيــات الوســط الأنســب للأفــراد لالتفــاف حــول القضايــا الوطنيــة ومســائل الشــأن العام.  
لــذا، مــن الضــروري تحريــر التعليــم الرســمي مــن تدخــات القــوى الحزبيــة الطائفيــة التــي تقــوم في مناطــق 

نفوذهــا بكييــف محتويــات مناهــج التعليــم لمصلحــة معتقداتهــا وإيديولوجياتهــا الضيقــة.

ــن  ــة، ولك ــترة طويل ــذ ف ــة من ــم المواطن ــة قي ــة تقوي ــا مهم ــى عاتقه ــذت عل ــدني أخ ــع الم ــوى المجتم ان ق
غالبــاً مــا اصطدمــت بعــدم تفعيــل مبادراتهــا وتحويلهــا الى سياســات عامــة جديــة ومتكاملــة الأوجــه 
لتصيــب الأهــداف بفعاليــة. لــذا، يجــب إعــادة موضــوع التربيــة علــى المواطنــة إلى صلــب المشــروع التربــوي، 
مــن خــال مناهــج تربويــة مبنيــة علــى تعزيــز الفكــر النقــدي والفكــر العلمــي والتعــرف علــى الثقافــات 
المتعــددة، والتفاعــل الإيجابــي بــن مواطنــن مــن بيئــات مختلفــة. وتقــع هنــا المســؤولية أيضــاً علــى 
ــارف  ــادئ التع ــر مب ــا في نش ــزز دوره ــن أن تع ــي يستحس ــة الت ــة والطائفي ــات الديني ــات المجموع مؤسس
والاختــاط والتفاعــل الايجابــي، بالإضافــة إلى إدخــال مــادة تعليــم الأديــان في المناهــج التعليميــة ســعياً 

ــم. ــط به ــذي يحي ــوّع ال ــع التن ــل م ــى التعام ــن عل ــن وقادري ــن منفتح ــن مواطن لتكوي

وتأتــي مســألة كتــاب التاريــخ كجــزء دائــم مــن الحديــث عــن التربيــة علــى المواطنــة غــر الطائفيــة. ونقــترح 
في هــذا الشــأن انتقــال التركيــز مــن فكــرة كتــاب التاريــخ الموحــد إلى فكــرة تربيــة الأطفــال علــى ســرديات 
تاريخيــة معتــددة ضمــن منهــج تربــوي واحــد، وهــذا لا يعنــي كتــاب تاريــخ واحــد يســرد فقــط روايــة 

“المنتصــر” او “الغالــب”.   
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دور القطاع الخاص    7.3

الى جانــب القطــاع العــام، يلحــظ دور كبــر لمســاحات اضافيــة مــن شــأنها ان تحتضــن وتعــزز مفهــوم 
الاختــاط ضمــن العائلــة اللبنانيــة، نذكــر المســاهمة المطلوبــة مــن القطــاع الخــاص حيــث يعمــل ويرتــزق 
ــة.  ــتهاكية واقتصادي ــة اس ــراض تجاري ــر لأغ ــو الآخ ــعي نح ــاط والس ــجع الاخت ــاط تش ــون في أوس اللبناني
ــاني  ــاص اللبن ــاع الخ ــن القط ــا م ــزءا محوري ــا ج ــة بصفته ــات الإعامي ــى المؤسس ــا عل ــوء هن ــلط الض ونس

ــة.  ــة المدني ــة والدول ــو المواطن ــه نح ــروع التوج ــويق” مش ــم و”تس ــا في دع ــا إعامي ــة دوره ومناقش

دور القطاعات المدنية   8.3

ينبغــي لحــظ دور أكــر للنقابــات وممثلــي مختلــف المهــن، لا ســيما العماليــة منهــا، التــي تهمــش دورهــا 
في  السياســين  للفرقــاء  السياســية  الأحجــام  تعظيــم  الى  انتخاباتهــا  واختصــرت  الأخــرة  الحقبــة  في 

الســلطة أو خارجهــا.

ان الآليــات المذكــورة أعــاه، ومــا يشــبهها مــن “سياســات ناعمــة” soft policies، تســمح بنشــوء تــوازن 
ــى  ــه عل ــت عين ــاهرة في الوق ــة والس ــوع والتعددي ــة للتن ــة الحاضن ــة المدني ــوم الدول ــح مفه ــل لصال أفض

حقــوق المواطنــن ومســاواتهم، والســر باتجــاه تجســيدها.
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